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واحدة من خصـال السيد حسن العلوي
هي استثمـار ماضيه الاعلامـي وتسويق
شـخصه. لـن نعتـرض علـى هـذا، فـذلك
من شـأنه وحده، لكن ان يـفبرك روايات،
ويخـرج علـينــا بصــورة مطـالـب بحقـوق
لاتعـود اليه، ويسيء الى الآخرين، فهذا

يستدعي التدخل وإيضاح الحقائق.
بــالامــس القــريـب ظهــر الــسـيــد حــسـن
العلــوي علــى قنــاة الحــرة ليــدعـي علــى
دار المــدى بـــانهــا لـم تـــدفع حقــوق نــشــر

مؤلفات أخيه الراحل هادي العلوي.
لـن نقـــول هـنـــا ان حــســن العلـــوي كـــذب
علـى المشاهديـن، فمن يعرف موقعه من
تــراث أخـيه الــراحل يــرجح حــالـــة أكثــر
تعقـيــداً مـن الكـــذب. لقــد أراد الـظهــور
مـدافعا عـن حقوق الـراحل، في حين انه
لا يمـتـلك أي مـــوقع خـــاص، لا في هـــذه
الحقـوق ولا في الميـراث الثقـافي للـراحل
الـكبيـر، بل ان مـوقعه مـن المسـألتين هـو
مــــوقع غـيـــر المـــؤتمـن. فـــالــــراحل هـــادي
الـعلــــوي خــص صـــــديقـه فخــــري كــــريم
شخـصيــا بمهمـة تـنفيـذ الــوصيـة الـتي

كتبها بتاريخ 1/20/.1998
في ما يأتي نص هذه الوصية:

))اولا: تــــوزع حقـــوق الـتـــألــيف لجـمــيع
مــؤلفـاتـي في جمـيع دور النـشـر عـدا دار
الــطلـيعــة الجــديـــدة فلـيــس لـي حقــوق

عليها وفق النسب الآتية:
25% للحزب الشيوعي العراقي

لما ذا يفتري حسن العلوي على دار )                (؟ فلسفة الوعي بالشيء
أ.د. عقيل مهدي يوسف
ينـاقـش تيــري ايغلـتن في كتــابه: "مقـدمـة في الـنظـريــة الادبيـة"
قضـايا اشـكاليـة تخص القـوانين المفـسرة لاشيـاء العالـم. وياتي
بـاستـبصــارات قيمــة شكلت المـوقف الفكـري الحـديث، للـنظـريـة
الادبيــة، وفلــسفـتهـــا التـي تخـص "ازمـــة العلـــوم الاوربيــة" الـتي
وظف "هـوسـرل" كتـابـه، تحت العنـوان نفـسه لبـسطهـا، وتـفكيك
مـكونـاتهـا، لم يـجد هـوسرل وجـوداً مسـتقلاً " للاشيـاء" بل انـها
"مفترضة " عن طريق وعينا وادراكنا، " في عملية التفكير ادرك

ان فكري في هذه الحالة يشير إلى شيء". ) ص 64(
فالشعور بالنسبة له تصوير للعالم، وليس تسجيلا سلبيا له.

والفــــرد يقــــدم العــــالـم الخــــارجـي مــن خلال تــصغـيــــر العــــالـم،
وبحجم مـضامين شعـوره وحده، هـذا " التصغـير الظـاهراتي" لا
يـعنــى بـــاشيـــاء غيــر مـلائمــة للــشعــور،  ويـتعـــامل مع ظــاهــرات
مجــردة من خلال مـظهـرهــا في عقــولنـا. وبــذلك تلغــى المعـانـاة
الـفرديـة التجـريبـية، ويـجري لـديه الـبحث عن الـوعي بتـراكيب
العـقل العـمـيقــة نفــسهــا، فــالمهـم هــو الـعقل، والـظــروف: )الـتـي

تجعل أي نوع من المعرفة ممكنا في المقام  الاول" ص 65 .
نــظـــريـــة الـــوعـي عـنـــد هـــوســــرل، تقــــوم اذن علـــى الابـتعـــاد عـن
الـتجـــريـبـيـــة والـــروح الــســــايكـــولـــوجـيـــة الـتـي تفــســـر الاحـــداث
التـاريخيـة، وتتـوقف عنـد العـمليـات العقليـة ، لتـكشف تـراكيب
الـوعي ذاته، والـظاهـرات نفسهـا، في محاولـة لرفـض الموضـوعية
حـتــى عـن العلــوم الـطـبـيعـيــة ، وكـــذلك  اسـتـبـــداله للـمعــضلــة
الكانطية في عدم قدرة العقل عـلى معرفة الاشياءالواقعة خارج
حدوده، بـان ما يدرك حسـياً هو جوهـر الاشياء وهذا  مـا يغنينا

عن سواه.
هـــذا الايحــاء بــارتـبـــاط " الكـيـنــونـــة" بـ "المعـنــى" يــؤدي إلــى ان
الـشخص والـشيء همـا وجهـان لعملـة واحـدة لانهمـا مــرتبطـان

مع بعضها البعض، فلا وجود لاحدهما بمعزل عن الاخر.
هــذا الحنـين لجمع الـعقل والكـون معــاً، ضمـن العقل ذاته هـو "
عزاء مـناسب لمجتـمع  تبدو فيـه الاشياء مغتـربة ومفصـولة عن
الغايات البشرية ، والناس مغرورين في عزلة مقلقة". )ص 66(.
كـان المعنى لـدى هوسـرل يسبق اللغـة وهي نشـاط ثانـوي يسمي
المعاني التـي بحوزتنا! في حين نظـر "فتيغنلشتـاين" والمعاصرون
بان اللغة تنتج المعنـى، وحتى ان المعاني والخبـرات فانها ـ أيضاً ـ
موجودة لـدينا  منذ البـداية ، لاننا نمتلك  اللغـة الحاوية لهذه
المعـــانـي. ومـــا نـظـنه فـــرديـــا مـــا هـــو في حقـيقـته ســـوى تجـــربـــة
اجـتـمـــاعـيـــة تـــاريخـيـــة بمعـنـــاهـــا العـمـيق. ان نـظـــرة هـــوســـرل
"المـــاهـــويـــة" تـتعـــارض مع نـظـــرة )هـيـــدجـــر( الـــذي قـــدم علـيهـــا
)الـوجود( فـانتقل مـن رقعة الفـكر النـقي، إلى فلـسفة تتـامل ما
تــشعــر بـــانه حـي. )ص 70( فـــالعــالـم لـيــس شـيـئـــا يمكـن اذابـته
وتحويله إلـى صورة ذهـنية كـالذي اعتقـده هوسـرل، بل انه كيان

عصي على مشاريعنا، وان وجودنا هو جزء منه.
تخـيل هــوســرل مـــوقعــاً مـتــسـيـــداً للــذات المـبهـمــة، الـتـي تـطـبع
صورتهـا على العـالم، بينـما ابعـد هيدجـر هذه الـذات، فالـوجود
"الانـســاني هــو حــوار مع العــالـم،  واكثــر الفعــاليــات اجلالاً هــو

الاصغاء وليس الكلام" ص )70(. 
فـنحـن نكـتـسـب معــرفـتـنــا مـن طــريق ارتـبــاطـنــا بــالعــالـم، ومــا
الـنـظـــريـــة ســــوى افكـــار تجـــريـــديـــة جـــزئـيـــة عـن الاهـتـمـــامـــات
الحقـيقـيــة، أي مـثل "الفـيـنــومـيـنــولــوجـيــا" مـبحـثـه الفلــسفـي
الاسـاس، بــوصفه "علـم اشكـال الــوعي وتــامل المــاهيـة والـوجـود

الحق المطلق عامة".
وحــاول تـطبـيق مـنهجه هــذا في نـظــريــة المعــرفــة، فحــذف مـنهــا
العياني والملموس في محاولة مـنه لدراسة بنية "الوعي المحض"
تحلـيل "ظـــواهـــر" الـــوعـي بمـــا هـــو وعـي. وهـنـــا تخـتـل العلاقـــة
الموهـومة التي اراد تكـريسها مـا بين الذات البشـرية، والشيء )أو
الـعالم بصفته المـوضوعية " فـيرجح من كفة الـذات على حضور
العـالم. هـذه المـاهيـة الهـوسـرليــة اعتبـرهـا خصـومهـا ضـربـاً من
"المـثالـية" الـتي تتعـارض مع طبيعـة الفـكر الـواقعي، وانهـا شكل
من اشكـال الـوعـي البـرجـوازي ، الـذي يعكـس نـسقـاً خـاصـاً من
المفــاهيـم البـرجـوازيـة العـامــة عن العــالم وعـن مكـانـة الإنـسـان

ودوره وفق اساس نظري غير دقيق لرؤية العالم.

))الى من يهمه الامر
أنا الموقعة في أدناه، نبيهة فاضل سلمان
أرملـة الراحل هـادي العلـوي، أقر بـأنني
بــــدأت أتـــسلـم مـن دار المـــــدى للــثقــــافــــة
والنشـر منذ تـاريخ شباط 2001م مـبلغاً
قدره ثـمانـية آلاف لـيرة سـورية وبـصورة
شهــــريــــة اسـتـمــــرت الــــى  تــــاريخ 2/26/
2002م حـيـث أصـبح المــبلغ عــشـــرة آلاف
لـيرة سـورية أتـسلمهـا شهـرياً حـتى الآن
مـن دار المـــدى لقـــاء حقــوق نــشــر وطـبع
مـؤلفـات زوجي الـراحل هـادي العلـوي..

دمشق في 2005/2/20((.
تمـتـلك دار المـــدى الحقـــائق، فـمــا الــذي
يمتـلكه الــسيـد حـسـن العلــوي؟ لاشيء
غيـر حـس متـضخم بمـشـكلته الخـاصـة
مـن ميــراث أخيه الـراحـل، والا فليــدلنـا
علــــى أيــــة مـــســــاعــــدة قــــدمهــــا لعــــائلــــة
الـفقـيــــد، وأيـن يـقف مـن وصـيـــــة راحل
ربط دائمـاً انتـاجه الفـكري بـالتطـلعات

الديمقراطية لشعبنا العظيم؟
تنــأى دار المــدى بـنفـسهــا عـن المهــاتــرات،
لـكن حـسـن العلــوي الـــذي لم يــسيـطــر
علـى لا وعـيه كعــادته، أسـاء إلـى سـمعـة
دار المــدى ممــا يـضـطــرهــا، إن لـم يقــدم
اعتـذاراً عن تصـريحـاته ويـسحبهـا، الـى

مقاضاته ومقاضاة قناة الحرة. 

دار المدى 

الـســادس والعـشـريـن من شهـر حـزيـران
لعــام 2002 علـى نـسخـتين، احـتفـظ كل

من الطرفين بواحدة منها.
الطرف الاول: نبيهة فاضل سلمان

الطـرف الثـاني: ادارة دار المـدى للثقـافة
والنشر((.

وتـرجمـة لهـذا العقـد تحتفـظ دار المدى
بـدمـشق بكـشف بـالـدفعـات المـاليــة التي
تم تـسـديـدهـا الـى أرملـة الـفقيــد اثنـاء
وجــود الــراحل في المــشفــى وبعــد وفــاته،

وهو كالآتي:
75000 ليرة سورية بتاريخ 1998/9/8 

40000 ليرة سورية بتاريخ 1999/3/13 
500 دولار بتاريخ 1999/6/17 

50000 ليرة سورية بتاريخ 2000/12/13
1000 دولار بتاريخ 2000/9/12 

20000 ليرة سورية بتاريخ 2001/5/23 
5000 ليرة سورية بتاريخ 2001/12/8 

8000 لـيــرة ســوريـــة شهــريــا ابـتــداء مـن
الـــشهــــر الاول الــــى الخــــامـــس مـن عــــام
2002 أي مــــــا مجــمـــــوعـه 40 الف لــيـــــرة

سورية.
10000 ليـرة سـوريــة شهـريــا ابتــداءً من
الــــشهــــر الـــســــادس 2002 حـتــــى  تـــــاريخ
الـيـــوم، أي مــــا مجـمــــوعه 310000 آلاف

ليرة سورية.
فــضلا عــن ذلك ثـمـــة اقـــرار مــن أرملـــة
الفقـيــد حــرر في دمــشق بـتـــاريخ 2/20/

2005، وهذا هو نصه:

غير الفكر والصداقة والعفة.
ازاء ذلـك اسهـمـت ادارة دار المــــدى في ان
تـكـــــون أرملــــة الـفقـيــــد هـي المـــســتفـيــــد
الـــوحيــد، شعـــورا من الــدار بــأهـميــة أن
تحـظـى بـحيــاة لائقـة وكـريمـة، وهـو مـا
تـكـــــــرس في الـعقـــــــد المــبـــــــرم بــين الـــــــدار
بوصفها الطـرف الثاني، وأرملة الفقيد
بـوصفها الـطر ف الأول مـن العقد. وفي
مـــا يـــأتـي نــص هـــذا الـعقـــد المــسـمـــى بـ

)عقد حقوق(:
))بـالاسـتنـاد الـى الــوصيــة التـي كلفـني
بـتنـفيــذهــا الفـقيــد العلــوي والخــاصــة
بمــــــؤلفــــــاته، و الــتــنـــــازل الــــشـفهــي مــن
الـطــرفين الآخــرين: الحــزب الــشيــوعي
العـراقي وعمـر العلـوي عن حصـتيهمـا،
أقـــر بــــأن الفقـيـــد الـــذي أوصـــى بـنــشـــر
مــــــؤلفــــــاته في دار المــــــدى تعــــــود حقـــــوق
نـشـرهـا لــزوجته الـسيـدة نـبيهـة فـاضل
سلمـان )أم حـسن( وقـد طلـبت ان تقـدم
لهـا دار المــدى للـثقـافــة والنـشــر شهـريـاً
عشـرة آلاف ليـرة سوريـة، مقابـل حقوق
الـنشـر، بـالاضـافـة الـى  مـا تـسلمـته من
دفعــــات، وقــــد بــــاشــــرت بـتـــسلــم دفعــــات
شهريـة قدرها ثمـانية آلاف ليـرة شهرياً
بــدءاً مـن شهـــر شبــاط علـــى ان تتـسـلم
ابتــداءًً مـن شهــر حــزيــران عـشــرة آلاف
ليـرة سـوريـة، وعلـى هـذا الاسـاس نـوقع

نحن الطرفين هذا الاتفاق.
حرر هـذا العقـد ووقع في دمـشق بتـاريخ

50% لزوجتي نبيهة فاضل سلمان
25% لابــن اخــي عــمـــــر حــــســـن سلــمـــــان

العلوي
يـتولـى السـيد فـخري كـريم تنفيـذ هذه

الوصية بعد وفاتي.
ثـــانـيـــا: حقـــوق نــشـــر وطـبـــاعـــة وتـــوزيع
الـكتـب الآتيــة كــاملــة وبلا أمــد محــدود

أمنحها  لدار المدى للثقافة والنشر:
1- نـظـــريـــة الحـــركـــة الجـــوهـــريـــة عـنـــد

الشيرازي
2- في السياسة الاسلامية

3- الاغتيال السياسي في الاسلام
4- من قاموس التراث

5- المنتخب من اللزوميات
6- المستطرف الجديد
7- المستطرف الصيني

8- كتاب التاو
9- شخصيات غير قلقة في الاسلام 

10- فصول عن المرأة
11- مدارات صوفية

12- ديوان الوجد
13- ديوان الهجاء

التوقيع 
هادي العلوي

دمشق في 1998/4/20
يمكـن ان نلاحــظ في هـــذه الـــوصـيـــة ان
خـــيــــــــارات الـفـقـــيــــــــد الاخـــيــــــــرة مـــثـلـــت
أخلاقـياته الأسـاسيـة، فهو لا يـوزع ثروة
مــاديــة، ومــا مـن شيء امـتلكـه من ثــروة

اقرار من زوجة الراحلوصية الراحل هادي العلوي عقد حقوق

مشروعات عزيز السيد جاسم
مــن بـرغـمـاتـيـــة الـثـقـــافــة إلـى بــرغـمــاتـيــة الـفــكـر

والمتـنوع للكـاتب والمفكـر  العراقي عـزيز
الـسيـد جـاسـم. وان وصف البـرغمـاتيـة
مــا هــو في مــضمــونه الا مقــاربـــة اوليــة
لفـهم ذلـك الكـم الهــائـل من الـكتــابــات
المختلفة ذات التوجهات شبه المتناقضة
أحيــانــا. ولا يمكـننــا ـ علــى الـعمــوم ـ في
هـذه العجـالـة  ان نـطلـق حكمـا نهــائيـا
علـــى كـتـــابـــات جـــاوزت ـ حــسـب علـمـنـــا
واحـصـــائنــا ـ الــستـين كتــابــا فـضـلا عن
عــــدد اكـبــــر مــن المقــــالات والـتـحلــيلات

والمتابعات  الثقافية والسياسية.
ومن المفيـد  في هـذا المقـام ان نـذكـر بـان
حـملات دولـيـــة قـــد اتــت اكلهـــا لإطلاق
سـراح مفكـرين كثيـرين في العـالم، لكن
احـــــــدا لــم يـفـعـل مـــــــا يــتـــــــوجــب فـعـلـه
لإطلاق سـراح عزيـز السـيد جـاسم   في
حيـنه، ومن الـصعب معـرفـة سـبب ذلك
في الوقت الحـاضر، ولكـن بعض اذاعات
المعـارضــة العــراقيـة ، في الخـارج انـذاك
لم تـكثف حـملتهــا الاعلاميـة لـتطـويـر
قــضــيـــــة الإفـــــراج عــن المفـكـــــر والمــثـقف
العـــراقي عــزيــز الــسيــد جـــاسم وهــو في
اســـــــوا حـــــــالاتـه الــــصـحـــيـــــــة في سـجـــن
الـطــاغـيــة لـتكــون واحــدة مـن قـضــايــا
حريـة الفكـر في الانظمـة الدكـتاتـورية.
.. ويعـود سبب ذلك ـ من وجهـة نظري ـ
إلـى عـدم وقـوف جهـة مــا، أو مجمـوعـة
ثقـافيـة  يمـكن ان تكـون وسيلـة للـدفـاع
عن حـريـة عـزيـز ، وربمـا عــاد ذلك إلـى
مــوقفـه عمـومـا مـن النـظـام الــسيــاسي
الفـاشي انـذاك حتـى بـات المثل العـربي
القــــائل:  علـــى نفـــسهـــا جـنـت بـــراقــش
اقـــرب إلـــى الحـــالـــة الـتـي كــــان علــيهـــا
المفكـر  الكـبيـر عـزيـز الـسيـد جــاسم في
رفــضه الاخـيـــر لـكل تـــوجهـــات الـنـظـــام
الدمـوية  التي كلفته في النهـاية حياته
العـــــزيــــــزة. وتلـك مــن المــــشــكلات الــتــي
تـــــــواجـه المــثـقـف في الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي
وعلاقته بـالـسلطـة علـى العمـوم، هكـذا
قضـى عزيـز السيـد جاسم اواخـر سنيه
في الـــــسجــن الـــصـــــدامــي دون ان يعــبـــــأ
الــرأي العــام العــالمـي والعــربي بـه وتلك
قـضيــة كبـرى لحقـوق الإنـســان عمـومـا
لم تاخذ مـا يكفي من مساحـة مناسبة
علـــى الخـــارطـــة الـثقـــافـيــــة العـــراقـيـــة
والعــــربـيــــة علــــى حــــد ســــواء، وبعــــد ان
اكـتــــشف الـــسـيــــد جــــاسـم الـتـنــــاقــض
الــصــــارخ والقــــاتل بـين مــــا يـكـتـب ومــــا

يؤمن به كانسان.

فكـرة تـوجه كـراس صـدام حـسين حـول
ما عـرف بـ )اعادة كتـابة التـاريخ( وكان
خــيــــــر نــتـــــــاج له هــــــو: )جــــــدل الامــــــة
والـطـبقـــة( الـــذي حـــاول فــيه ان يجـــد
تلـك الـعلاقــــــة العـــضـــــويـــــة بــين الامم
والـطـبقــات اذ من الـصعـب قيــام هكــذا
طـروحة فكـرية مـنطقيـا لان الطـبقات
مـسـالــة فكـريــة  امميـة شــاملـة والامم
قضيـة تحتـمل كثيـرا من الخـصوصـية
الجغـرافيـة ومحـدودية الـرؤى عمـوما.
وبغـض الـنـظــر عـن القـيـمـــة العلـمـيــة
الـــتـــي الـــت الـــيـهــــــــــا تـلــك الـــبـحــــــــــوث
"الـســريعــة" و "قلـيلــة التــأمل" الا انهـا
تعكس تمامـا التوجه الـذي كانت عليه
الــدولــة الـبعـثيــة الفــاشيــة انــذاك. ثم
تـــــوالـــــى نــتـــــاج الــتـحلـــيل الــتــــــاريخــي
والتــوجه العـام للـدولــة متـمثلا بـسـرد
حياة الخلفـاء الاربعة ، وانتهـت بكتاب
عـــزيـــز الــسـيـــد جـــاسـم سـيـئ الــصـيـت
"عـــملاق الــــــرافــــــديــن" الــــــذي جــــســــــد
"الاهـمـيــــة الـتـــــاريخـيــــة الــضــــروريــــة"
لـطــروحــة "القــائــد الملـهم صــدام" ومــا
تبـع ذلك من انـحطـاط فكـري وثقـافي
مـروعين لا يمـكن تبـريـرهمـا بـأي حـال
من الاحـوال سـوى بـركـون الكـاتب إلـى
نــوع مـن الـبــرغـمــاتـيـــة الغــربـيــة الـتـي
اصبحت اقـرب إلى الانـتهازيـة العلنـية
الـبـــائــســـة والــصغـيـــرة وغـيـــر المجـــديـــة

لكاتب بدأ متماسكاً إلى حد ما.
5- مشـروعـات آنيـة: وهي كـتب تنـاولت
احــــــــداثــــــــا بـعـــيـــنـهــــــــا، وربمــــــــا كـــتـــبـــت
لـلاســتـهـلاك الــتـجـــــــاري بـــــــالـــــــدرجـــــــة
الاســــاس، ومـن امــثلــــة ذلـك )مـن قــتل
جمال عـبد النـاصر؟( ويقـع الكاتب في
احـــابـيل نـظـــريـــة المـــؤامـــرة وهــــو علـــى
الـعــمـــــــوم لا يــــضــيـف إلـــــــى الحـقـــــــائـق
التاريخـية شيـئا مهمـا، ولا يكشف عن

اي مستور أيضاً.
ان الــنــتــــــاج الادبـــي والفـكــــــري الــــــذي
اصـــدره المفكــر العـــراقي عــزيــز الــسيــد
جـــاسـم علـــى الـــرغـم مـن تـنــــوعه يعـــد
بداية علامة مهمـة على دراسة مرحلة
ثقـافيـة كـاملـة حملت مـن التنـاقضـات
والصعـوبات ما يكفي. كمـا انها تترجم
عـلـــــــى نـحـــــــو خـــــــاص عـلاقـــــــة المــثـقـف
بـالــسلطـة الـسيـاسيــة  ، واصطـراع كلا
الــــسلــطــتــين: المعـــــرفـــــة والعــمل، ومــن
المـبكــر جــدا في هــذه المــدة الحكـم علــى
القيمة التاريخية لذلك النتاج الكبير

واضحــــة عـن مـنـهجـيــته الـــسـيــــاسـيــــة
والفـكــــريــــة في آن . ويمـكـنـنــــا ان نجــــد
كـتـــابـــاته  تـلك في "الـثـــورة الـنـــاقـصـــة"
وفـصــول مـن سفــره الـطــويل "مـســائل
مــــرحلـيـــة في الـنـضــــال العـــربـي" علـــى

سبيل المثال.
3- مشروع تعميق "فكر البعث العربي"
الـــذي كــــان فكـــر الـــسلــطـــة الحـــاكـمـــة
انــــذاك ونــتج هــــذا الـــــوضع مــن خلال
احتكاكه بـعبد الخالق السامرائي احد
مـثـقفـي الــبعـث "شــبه المـتـمــــركـــسـين"،
والــذي صفي علـى يـد الـنظــام السـابق
في اثـــر الانقلاب الـــدمـــوي الـــذي قـــاده
صـدام حـسين ضـد رفـاق وكـوادر حـزبه
عــــــام 1979 ومـــــــا اعقـــبه مـــن علامــــــات
استفهـام حـول شخـصيـة عـزيـز الـسيـد
جــــــاســم الــــســيــــــاســيــــــة وارتــبــــــاطـــــــاته
الـشخـصيـة بعبـد الخـالـق  السـامـرائي
حــيــث عــمـلا معــــــا في جــــــريــــــدة "وعــي
العمال" انذاك. ونتج عن ذلك المشروع
ان قــــام عــــزيــــز بــــاصــــدار سلـــسلــــة مـن
الـكتـابـات الــسيــاسيـة الـتي حــاولت ان
تـضفي طـابعـا مـاركـسيـا شفيفـا عليهـا
"انـــظــــــر كـــــــراسه حــــــول دور الـــطـــبقــــــة
العـاملــة" ثم عـمله المـسـتمـر في اصـدار
كـــــــــراســـــــــات حـــــــــول "الانـــتـهـــــــــازيـــــــــة" و
"الــــوصــــولـيــــة" وفي افـكــــار اقــــرب إلــــى
الـتجـــربـــة الــشخـصـيـــة غـيـــر الـــواعـيـــة
جـيــدا ثـم "اجــراس الــوحــدة والحــريــة
والاشتــراكيـة" ودور الـعمـال في الـدولـة
القـوميـة العـربيـة القـادمـة!! فـاقتـربت
تلك الـكتـابـات في رؤاهــا من طـروحـات
المفكـر القـومـي " مسعـود الشـابي" تـارة
وكــذلك مـن البــرنــامج الــذي اصــدرته
الجـبهــة الــشعـبيــة لـتحــريــر فلـســطين
"جـــــورج حــبــــش" تـــــارة اخـــــرى والـــــذي
تـــضــمــن طــــــروحــــــات عــــــائــمــــــة حــــــول
"البــرولـيتــاريــا العـــربيــة" الـتي افــضت
بعد ذلك إلـى تأسيـس ما عـرف بحزب

العمل العربي " الماركسي القومي" .
4- مـشــروع كتـابــة التــاريخ الــسيــاسي:
وجـاء هذا المشـروع بعد اطـاحة الـنظام
الـســابق بــالـعنــاصــر الـتي تحـمل قــدرا
من المعـرفــة والثقـافـة الـسيـاسيـتين في
حـزب الـسـلطـة بعــد الانقلاب الــشهيـر
لـصدام حـسين من امثـال منـيف الرزاز
وعبــد الخــالق الـســامــرائي  وهـم علــى
العـمــــوم قلــــة لا يمكـن الاعـتــــداد بهـــا.
ولذلك فقد اهتبل عزيز السيد جاسم

أحيانا وبلا حنكة غالبا اذ تركته صفة
الــتـــــــامل احــيــــــانــــــا الــتــــــامـل العــمـــيق
للـمـــشـــــروع الاكـبـــــر، فـــــالـــــرجل مـــــا ان
تــسـتحـــوذ علـيه فجـــأة "فكــرة مــشــروع
ثقــــافي" حـتـــــى يعــمل مـبــــاشـــــرة علــــى
تنـفيــذهــا فــورا بغــض النـظـــر عمــا إذا
كـانت تلك الفـكرة مـن ضمن تـوجهـاته
العـــامـــة الــســـابقـــة ، أم هـي مـن ضـمـن
مـشــروعه العـام، ومـن هنــا فقـد جـاءت
التــوجهـــات "البـــرغمـــاتيــة العــزيــزيــة"
حـيث ركــوب المــوجــة  بــانتـظــار تحقـيق
نجــاح مــا هنــا أو هنــاك أو اثــارة زوبعــة
علـى الطـريق، ومن ثـم التطلع إلـى ما
بعــد ذلـك، حتــى اصـبحـت التــوجهــات
الاولــــى محــض ذكــــرى غــــائـبــــة، وهــــذه
الظـاهـرة حــولت عـزيـز الـسيـد جــاسم
اقرب إلـى البـاحثين "الانـسكلـوبيـديين
الاول" في دائــرة محـــدودة متــاحــة لـهم
غـالبـا. ولـو ان عـزيـز الـسيـد جـاسم قـد
خـلق في مجـتـمع لـيـبـــرالـي اخـــر غـيـــر
العــــراق ـ علــــى سـبــيل المـثــــال ـ لاصــبح
مــشـــروعه الـثقــافي أكـثــر تــوازنــا واشــد
عــمـقـــــــا، ولاخــتـفــت نـــــســبــيـــــــا الـــــــروح
البـــرغمـــاتيــة الاولـــى التـي جلـلتـه من
الـبــدايــة إلــى الـنهــايــة ومـن هـنــا فقــد
تنـوع الـنتــاج الفكــري والثقـافي لعـزيـز

السيد جاسم وكما ياتي:
1- مــــشـــــروع ادبــي نـــــاقـــص في الـــنقـــــد
والـروايـة: روايـة "بــابل" الـتي حـاول ان
يـلـخـــــص  فـــيـهـــــــــا بـعـــــض الـــتـجـــــــــارب
السيـاسية له أو لغيـره وكذلك "ملامح
الادب الحديث" الـذي يعد مشـروعا في
ملاحقـــة الـنقـــد غـيـــر مـتكـــامل ، وهـــو
اقـــرب إلـــى الاعـــداد الـثقـــافي مـنه إلـــى
الـتحلـيل المـنهجـي. ويمكـننــا ان نـطلق

عليه المشروع الادبي.
2- مشروع في الفكـر السياسي: ويقسم
علــــى العـمـــوم إلــــى شقـين اســـاسـيـين:
تمـــثل الاول في عـــــــرض ونقـــــــد الفـكــــــر
المـــاركــسـي حـيــث يعـــد عـــزيـــز الــسـيـــد
جــــاسـم مـن خـيــــرة قــــراء المــــاركـــسـيــــة ـ
الـلينـينيـة ومـا تبعهـا علـى العمـوم من
مــــدارس فكـــريـــة مـتعـــددة كـمحـــاولات
لتفــسيـرهـا أو الاضـافــة اليهــا. وهكـذا
كــــان عــــزيــــز الـــسـيــــد جــــاسـم قــــد بــــدأ
مشـروعـاته الـسيـاسيـة من وجهـة نظـر
قلقــة وغيــر دقيقــة أيضــاً ولم يـستـطع
علــى العمـوم  ان يقــدم للقــارئ المتـابع
له أي امـكـــــــانــيـــــــة في تـكـــــــويــن صـــــــورة

ويبدو ان الـسلوك الـثقافي والـشخصي
لعزيز السيـد جاسم مثار اهتمام ليس
للـمعنيـين بالـثقافـة العراقـية فـحسب،
بـل كل اولـئـك الــــذيـن يــــدرســـــون علـم
الاجـتـمـــاع مـن الـنـــاحـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والثقـافية أيضاً. ظهـر الكاتب العراقي
عـزيـز الـسيـد جـاسـم اديبــا في البـدايـة
من حيـاته، فقد نـشر كتـابا في "ملامح
الادب الحـــــديــث" حـــــول اهــم المـــــدارس
الـنقــديــة الادبـيـــة في العــالـم المـتـعلقــة
بـــالادب الحـــديـث وتـنـــاول فــيه معـظـم
الاتجــــــاهــــــات الادبــيـــــــة المعــــــاصــــــرة في
محــــاولــــة لــــرسـم خــــريــطــــة خــــاصــــة
وجـديــدة. كمـا كــان الكــاتب قـد مـارس
الـعمل الـصحـافي في عقـد الـسـتيـنيـات
مـن القـــرن المـــاضـي ممـــا اكــســــاه علـــى
العموم قدرات كتـابية مختلفة، وبقيت
تلك الصـفة لصيقـة به حتى الـسنوات

الاخيرة من حياته.
وكـــانت الـصحــافــة قــد الـقت بـظلالهــا
على معظـم النتاج السـياسي والفكري
والثقـافي الذي عـرف به السـيد جـاسم

بعد ذلك.
ولــــذلـك تجــــد ان مـــشــــروعــــات عــــزيــــز
الفكـريـة لـم تنـصب علـى جـانب واحـد
مـن الحـيــــاة الــثقــــافـيـــــة العــــراقـيــــة أو
العربـية، وهو كمـا عرفناه، رجل دؤوب ،
دائـم الـبحـث ، كـثـيـــر الـتـــامـل لعـمـله ،
شديد الملاحظة " عامل ثقافة وفكر لا
يمـل ولا يكل" ســريع في الــوقـت نفـسه،
وكــان مـن يــركـض وراءه لانجــاز عـمله،
يذكرنـا كثيرا بمـثقفي مصر في بـواكير
النهضـة الثقـافيـة  في الاربعينيـات من
القـرن المـاضي. لـكنه علـى نحـو خـاص
كـان ســريع التـنفيـذ لمـشـروعـاته بـشكل
لافــت للـنــظــــر، حـتــــى بــــدأ وكـــــانه مـن
اولـئك الـبـنـــائـين القـــدمـــاء الـــذيـن لـم
يـتــركـــوا مهـنـــة  في العـمـــارة والعلــو الا
ومارسـوها بـغض النـظر عـما إذا كـانوا
مــن المجــيــــــديــن فـــيهــــــا أم مــن اولــئـك
الـــذيـن يـــريـــدون وضع بـصـمـــة هـنـــا أو
لــطخــة هـنـــاك. المهـم هــو اسـم: عــزيــز
الـسيـد جـاسم: وهـذا حـق مشـروع لكل
كـاتـب أيضــاً... بيــد ان غيــاب المنـهجيـة
والتـــوزع الفكــري والـثقــافي  الــواسـعين
على هذا النحو قد افقد الكاتب كثيرا

من تالقه الذي بدأ به.
ركب عـزيـز معـظم  المـوجــات الثقــافيـة
الـتـي عــــاصــــرته بـلا تخــطـيــط عـمــيق

لـيــس ثـمـــة شخـصـيــة مـثـيـــرة للجــدل
الـسيـاسـي، والفكـري كــالمفكـر والكــاتب
العــراقـي عــزيــز الــسـيــد جــاسـم الــذي
اغـنــــى المـكـتـبــــة العــــراقـيــــة والعــــربـيــــة
بـعشـرات الـكتب ومـن مختلـف المشـارب
والاختـصاصـات، ولعل النهـاية المـروعة
الـتـي ال الـيهـــا هـــذا المـفكــــر في العهـــد
الدكـتاتوري السابق بعد عام 1991 وما
تعـرض له مـن سجن واضـطهـاد واحـد
مـن ابــشع المـظــاهــر الـتـي تعـــرض لهــا
رجـــــال الـــثقـــــافــــــة والفـكـــــر والـعلــم في
العـراق، وعلـى مـدى عقـود طـويلـة من
الارهاب والعنت والموت المجاني غالباً.

د. رياض الاسدي
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